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 الفلسطينيّ  الوطنيّ  المشروع في الرومانسيّة اللحظة
  * مصطفى مهنّد

 
ة في ة، وخاصّ فلسطينيّ ة الوطنيّ الحركة ال في خطاب� في الداخل فلسطينيّ ة البحاث إلى هامشيّ أشارت الكث� من الأ 

ى وحتّ  فلسطينيّ ال يّ وطنة والمشروع الفلسطينيّ ة الوطنيّ ة، حيث تبلورت الحركة الفلسطينيّ مرحلة ما بعد النكبة ال

رات . وظهرت قطيعة في التصوّ إسرائيل� في فلسطينيّ ة دون مشاركة وتأث� كب�ين للفلسطينيّ ة الوطنيّ ة الويّ الهُ 

فئات الشعب سائر و  إسرائيل� في فلسطينيّ ب� ال ،ةوطنيّ ة الويّ ى في مفهوم الهُ وحتّ  ،ةة والأدوات النضاليّ سياسيّ ال

رها في وْ ة دَ يّ ة لأهمّ يديولوجيّ الأ -ةسياسيّ ارات الا أكبر في صفوف التيّ فترة ما بعد أوسلو وعيً  . بين� شهدتفلسطينيّ ال

ة، ك� فلسطينيّ ة الفعل على تهميشها في المفاوضات، وتهميش قضاياها التي هي جزء من القضيّ  كردّ  وطنيّ المشروع ال

ة حول ة النظريّ يّ كاد�لأ يتجاوز الكتابات ا نضاليّ  سيّ سياة، كخطاب يهوديّ الدولة ال وسلو خطابَ أ ما بعد  نتجت فترةُ أ 

ة. ة والمدنيّ قوميّ الداخل ال يفلسطينيّ في تحديد مكانة   مركزيّ لى خطاب يضع جوهر الدولة كمتغّ� إة، سياسيّ م الالنظُ 

ة يّ همّ أ ازدياد : هره�في جو ن � متكاملا هنّ أ  لاّ إ ولى، يبدوان متناقض� للوهلة الأ وسلو مسارين أ نتجت فترة ما بعد أ ، اذً إ 

ة الكامنة نة والقوّ من جهة، وتعزيز خطاب المواطَ  فلسطينيّ ال وطنيّ � في الداخل في المشروع الفلسطينيّ تعزيز دور ال

 فيها من جهة ثانية.

 وطنيّ في المشروع الورهم دْ وَ  48ـ ال فلسطينيّ � في دفع النقاش حول مكانة ساهَ  �سياسيّ  �لقد الأخ� تحوُّ العَ  شهدَ 

المشروع  بالتزامن مع وضوح ،حولهج�ع لإ وغياب ا فلسطينيّ ال وطنيّ ل في تآكل المشروع الل يتمثّ الأوّ  ؛فلسطينيّ ال

ة يهوديّ ف لحضور مكثّ  اهلأوّ : ة أمورفي ثلاث الأخ� هذا لة، ويتمثّ تاريخيّ في فلسط� ال الكولونياليّ  الصهيو�ّ سرائيليّ الإ 

 اهثاني، 48ـ ي الفلسطينيّ ، في تعاملها مع ذاتها ومع دينيّ قوميّ لى طابع إ ثنيّ لإ اقوميّ الطابعها  بما يتجاوزالدولة، 

 الحفاظ على تقسيم ثالثهاو ة، فلسطينيّ الدولة ال لحلّ  ، وإفشال منهجيّ 67ـ ة في مناطق التعزيز السيطرة الكولونياليّ 

ة عن هذا الانقسام فلسطينيّ ة الوطنيّ ة الالمسؤوليّ  غفل عننن أ دون ذلك نقول . فلسطينيّ وانقسام الشعب ال

 والتقسيم. 

بسبب  لا، طلاقيّ لإ ا ها محفوفة بالمخاطر، بسبب طابعها الدوغ�ئيّ ة، لكنّ تاريخيّ عتبرها أ  مفارقة وهالثا� ل التحوّ 

ي فلسطينيّ مع ملها في تعاة، فلسطينيّ ة الوطنيّ ال انتقال الحركةو تتمظهر في أ ل ، وتتمثّ وطنيّ وال سياسيّ ال الفكريّ أساسها 

. 48ـ ي الفلسطينيّ في تجربة كامناً  وطنيّ ، أي اعتبار مركز المشروع الةالرومانسيّ  لىإالإقصاء حدَّ  من التهميش 48ـ ال

ا  قصورً برِ وسلو، اعتُ أ ق فاالذي وصل ذروته في اتّ  48ـ ي الفلسطينيّ ة، فتهميش وطنيّ في الحركة ال الان قصورً وكلاه� يشكّ 

النظرة  ة، بين� تعُبرّ فلسطينيّ ة الوالقضيّ  فلسطينيّ كجزء من الشعب ال ومكانتهم 48ـ ي الفلسطينيّ  في فهم دور

ل وتآكُ فلسطينيّ  الشتات ال، وتبعثُر الانقسام الداخليّ  هذه الحركة في ظلّ أزق عن م سة هذه)نَ مْ و الرَّ أ ( ةالرومانسيّ 

تجربة �كن محاكاتها للخروج  48ـ ي الفلسطينيّ ة لسياسيّ ال اعتبار التجربة من ة. تنطلق الرومانسيّ وطنيّ المشروع ال
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ز هذه المفارقة ة وغ�ها. وتتعزّ ة السلبيّ والفصائليّ  سياسيّ فق اللأ الانقسام وغياب ا أزق، وأقصد مفلسطينيّ ال أزقمن الم

 ة فيوطنيّ الحركة ال ة، بين� تتعاملي الداخل برومانسيّ فلسطينيّ ة مع وطنيّ مث� عندما تتعامل الحركة ال على نحوٍ 

 ة.ة ببرغ�تيّ ة العامّ وطنيّ مع الحركة ال 48ـ ال مناطق

ا للعمل الداخل �وذجً  وفلسطينيّ  قدّمة، وطنيّ للحركة ال الداخليّ أزق فعلاوة على الم ؛لم تظهر هذه الرومانسية من فراغ

النضال في مواجهة و  ،قصى المباركلأ المسجد ا جل الدفاع عن أ من النضال ك ،خ�ةلأ في السنوات ا �المشتركوالنضال 

قامة وإ)، الد�قراطيّ  وطنيّ ع الوهو خطاب طوّره التجمّ ة (يهوديّ نقض الدولة الوالخطاب في ط مشروع برافر، مخطَّ 

 ارً مؤخّ  تظهربدأت و  .الج�عيّ  سياسيّ مل العمل اللى مجْ إضافة إ ا، رً لجنة المتابعة مؤخَّ  رئيس وانتخاب ،القائمة المشتركة

ـ ي الفلسطينيّ في تاريخ  سرلؤ صي الجانب المُ قْ وتُ  فلسطينيّ ال وطنيّ د على الة تشدّ فلسطينيّ ة في الساحة التاريخيّ ءات قرا

ا من ي الداخل جزءً فلسطينيّ ة، ك� كانت القراءة القد�ة التي اعتبرت يديولوجيّ أ ة قراءة انتقائيّ كذلك وهي  .48

 في أحسن الأحوال. سرائيليّ المجتمع الإ 

لى حالة من إوصل  48ـ في مناطق ال الج�عيّ  وطنيّ المشروع ال نّ أ التي ترى قولة المتنطلق هذه الرومانسية من 

ا ار، مُدشّنً تيّ  ة لكلّ يديولوجيّ لأ لى القواعد اإد في الحقيقة ارتّ هذا المشروع  ولكن .والنضاليّ  سياسيّ ق الالاكت�ل أو التألّ 

 بين� شكّلت ،طبعبالالبقاء والصمود، دون تغييبه في ل وع الجامع، الذي تمثّ دة تتجاوز المشر ة متعدّ وطنيّ مشاريع 

 حدَ أ  -فلسطينيّ فئات الشعب ال سائرعن  48ـ و الفلسطينيّ ز بها عوامل يتميّ  جملةمن  اواحدً رغم كونها -نة المواطَ 

 لديهم.  سياسيّ العوامل في تنظيم العمل ال

خضر مع صلابة لأ ا داخل الخطّ  فلسطينيّ ال سياسيّ نتيجة اصطدام المشروع ال يديولوجيا وسلطانهالأ لى اإجاءت العودة 

 سياسيّ لت حالة من التعويض عن صلابة الواقع اليديولوجيا شكّ لأ لى اإة، فالعودة الدينيّ  ةقوميّ ة اليهوديّ الدولة ال

 على ْ� ن الماضيَ يْ قدَ في العَ  طينيّ فلسال سياسيّ ز الخطاب الة. ركّة الحاليّ موازين القوّ  ة تغي�ه في ظلّ مكانيّ إوقصور 

، وكشف العربيّ  سياسيّ ة في الخطاب الوشكّل هذا الخطاب نقلة نوعيّ تفكيك طابعها،  غيةبة يهوديّ مصارعة الدولة ال

بقاء إ الدولت� مع  قصور حلّ عن ه كشف أنّ  ة. والأهمّ ة والد�قراطيّ يهوديّ ب� الدولة ال القائم واضح التناقضَ على نحوٍ 

كثر صلابة أباتت  فعل، ، كردّ ةيهوديّ الدولة الحسد عليه. لكن في مكان لا تُ  إسرائيلبه زجّ للدولة، ك� أنّ  يهوديّ ابع الالط

ة ماضية وواثقة في إسرائيليّ ة نفسها أمام كولونياليّ  عمومًا ةفلسطينيّ ة الوطنيّ في المقابل وجدت الحركة الو تها، يهوديّ في 

 احتلالها.

التي وصل  لات قبل هذه اللحظة)د لا ينفي التحوّ (وهو تحديد مجرَّ  ةة الرسميّ تاريخيّ د اللحظة الحدأ ردت أن أذا إ و 

 حَدَتْ الشخص،  لا، فهي لحظة عودة نتنياهو، نتنياهو المشروع، لبالصُّ  ةة الكولونياليّ يهوديّ لى جدار الإفيها المشروعان 

ا عن لبة لها، قفزً ة الصُّ يديولوجيّ لأ عات الى المربّ إالعودة لى إل ة في الداخفلسطينيّ ة السياسيّ ارات الهذه اللحظة بالتيّ 

لى عام إاهو ومشروعه الصراع . أعاد خطاب نتنياتيّ منذ منتصف التسعين الأمر تجلىّ على نحوِ ما  ،هةً لهمواجَ  لاالواقع 

 ؛تها وانقسامهاا وتشتُّ ة واحدة، قبل لجوئهوطنيّ كوحدة  فلسطينيّ فئات الشعب ال ، تلتقي كلّ 1948وفي عام  .1948

حدة وَ في لت التي تمثّ  ها نقطة الصفرنّ إ  .ة واحدة في مواجهة المشروع الصهيو�ّ تاريخيّ كتلة  فلسطينيّ يعود الشعب ال

 .وطنيّ ره في المشروع الوْ ر الجميع من جديد في دَ ي يفكّ ذال � قبل الانقسامفلسطينيّ ال

ة تاريخيّ  من س�ورة اجزءً  ،48ـ ي الفلسطينيّ ة لسياسيّ تجربة التعاطي مع الفي ال ،ةفلسطينيّ ة العتبر حالة الرومانسيّ تُ 

ة التي فلسطينيّ راضي اللأ ا لىإ، 1987من الشتات، قبل عام  والنضاليّ  سياسيّ وال وطنيّ بدأت مع انتقال مركز الثقل ال
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في  وطنيّ ساهم في اختزال المشروع ال وسلو الذيأ فاق ا باتّ ة. ومرورً فلسطينيّ بعد اندلاع الانتفاضة ال 1967عام  لتّاحتُ 

بعد وصول  48ـ لى مناطق الإبانتقال مركز الثقل  ، وانتهاءً فلسطينيّ قامة دولة على هذه البقعة من الوطن الإد مجرّ 

ة في هامّ  ة لحظةً ل هذه اللحظة الرومانسيّ خ�ة. تمثّ لأ زق وطريق مسدود في السنوات اأ لى مإهذا المشروع المتآكل 

مع هذه  يجابيّ لإا فلسطينيّ في التعاطي ال قلّ لأ و على اأ  وطنيّ في المشروع ال 48ـ ي الفلسطينيّ عتبار لمكانة عادة الا إ 

لات التي حدثت في خطاب ه لا �كن قطع هذا الاهت�م عن التحوّ ، مع التأكيد أنّ فلسطينيّ الفئة من الشعب ال

ها أنّ وذلك  ؛ة خطورة، تحمل هذه اللحظة الرومانسيّ نفسه لوقت. وفي اْ� ن الماضيَ يْ قدَ ونضالهم في العَ  48ـي الفلسطينيّ 

ي فلسطينيّ ل والنضاليّ  سياسيّ ات العمل الد خطاب وآليّ حدِّ يالذي  سياسيّ ال تها، السياقَ قد لا تدرك، في لهفة رومانسيّ 

ة ثنائيّ الالدولة الواحدة  جامع يضع حلّ  فلسطينيّ  وطنيّ ذا تبلور مشروع إ  لاّ إ  ،المواطنة الذي تفتقر له سياقَ و الداخل، 

ولمكانة  وطنيّ ة فارقة للمشروع التاريخيّ مرحلة  ؛لحظةلا ة في مركزه، عندها تكون هذه الرومانسية مرحلة، قوميّ ال

 .  وطنيّ رهم في المشروع الوْ ي الداخل ودَ فلسطينيّ 

 
 ."جدل" ل مشارك ومحرر الكرمل مدى في باحث  هو مصطفى مهنّد د *


